راك 

_و__- 
اندوة 3- 11" 
الدراسمات البلاحية الواقع واتمامول 


إثبات الواو وحذفها 
في القراءات المتواترة 
دراسة بلاغية 


إعداد 
أ.د/ إبراهيم صلاح الهدهد 
أستاذ البلاغة والنقد ووكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة ,جامعة الأزهر 


سه معي هباي 
مقدمة 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين» على نبينا محمد الأمين» 
وبعد: 

فلقد كانت القراءات القرآنية ‏ ومازالت ‏ متكأ المستشرقين والمستغربين 
في الطعن على الذكر الحكيم» والتشكيك في كونها وحياءوالحق أن"هذا 
الاختلاف بين القراءات موئله النقل»وملاذه الرواية والتوقيف.وإن ساحته 
لتضيق عن احتمال الاجتهادات والآراء مهما بلغت من السداد والوجاهة» 
وهذه الحروف التي اختلف رسمها بواو وبغير واو كلها صادرة عن المولى ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ وهذا الاختلاف هو اختلاف تنوع وتغاير»ولايرقى إلى أن 
يكون فيه التضاد والتنافي» فهو اختلاف لكنه في حكم الاتفاق. بل إنه دليل 
على إعجاز هذا الكتاب الكريم» وقد تمت مباركة هذا التنوع من المصطفى ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ ثم نسخه الخليفة الراشد عثمان بن عفان في مصاحف 
الأمصار با يقبل القراءتين»وباركه الصحابة الذين تلقوه مشافهة من النبي 
الكريم صل الله عليه وسلم"" وهذا التنوع ثمايوجب على باحثي الآمة) 
وعلائها العناية بدراسة القراءات على كل وجه ممكن يدرسها النحوي من 
جهة. والبلاغي من جهة أخرى. والأصولي من جانب آخر؛ بغية التأكيد 
على إعجازها. 


)١(‏ من محاضرة ألقاها د/ ياسين جاسم المحيمد على طلبة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن 


سعود ١57١اه‏ 


كك 

يج 
ندوة 1" 
الدراسات البلاحية .. الواقع والمامول 


وقد سبق هذا البحث دراسات في التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية» 
منها رسالة دكتوراة» 487١م‏ بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة ‏ جامعة 
الأزهر (التوجيه البلاغي في القراءات القرآنية) لصديقنا المرحوم د/ عبد 
الله عليوه»ورسالة دكتوراة» (التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية) 
للدكتور/ أحمد سعد محمد طبعت فيا بعد كتابا (ط» مكتبة الآداب مصر 
0 وقد تناولا فيها مواضع من المواضع الثانية المذكورة في البحث» 
وقد أشرنا إلى ذلك في مظانه من البحث, ولقد كان مج هاتين الدراستين 
الاصطفاء لاتجاه كل منهم| لعموم التوجيه للقراءات كلهاء وكان :بجنا 
الاستقراء التام»مع توفر العناية على هذه الظاهرة. 

وهذا البحث بلاغي يتناول ثانية مواضع من الذكر الحكيم قرئ فيها 
بإثبات الواو وحذفها في القراءات المتواترة» وهو مما يمثل إشكالا لاتحاد 
السياق» واختلاف نظم الجملة وموقعها من سابقتها على كل قراءة» فأنت 
ترى الجملة الواحدة مها اعتلاق كمال الاتصالء أو شبهه بسابقتهاء وهما 
موجبان من موجبات الفصلء واطراح العاطفء وتراها موصولة بحرف 
العطف على قراءة الواو» والقراءتان متواترتان» والسياق واحدء وقد اقتضى 
هذا الإشكال اصطناع المنهج التحليلٍ الكلي» طريقا يمضى البحث عليه. 
فجريان المعنى يقتضى اصطفاء هيئة البناء» ونحن نعبر من هيئة البناء إلى فقه 
المعنى» ونعلل بالمعنى هيئة البناء» وهكذا يتآزر اللفظ والمعنى لتحقيق 
المقصد الأعظم للسورة القرآنية» ومثل هذا النمط من البحوث دقيق 


د مدعا بدو بطي 
الملحظ. لطيف المأخذء لذا وجب الاعتصام بتراث الأسلاف من نحو 
الاستعانة بكتب توجيه القراءات» وتفاسير الأئمة الأعلام؛ وعلماء 
البلاغة» والنحوء وقد ارتضى الباحث هذه الخطوات لتطبيق المنهج الذي 
اصطفاه: 

١‏ جمع الآيات موضوع الدراسة. 

7 توثيق القراءات من كتب القراءات المعتمدة. 

7 ثناوها' حمي ترتية الصحفت الشريف: 

5 جمع آراء أهل العلم في توجيه القراءات. 

بيان الراجح منها اتكاء على السياق المقالبي والحالي ما أمكن ذلك. 

5 بيان آثر تنوع القراءات على المعنى. 

هذا والله ‏ وحده ‏ أسأله العونء وأبتغي منه الأجرء وأرغب في الثواب» 
إنه ‏ سبحانه ‏ ولي ذلك والقادر عليه. 


ارات الباتفية .. الواقع والمامول 


الموضع الأول ( البق 1) 

َال تَال::! وَمَنْ أَظَلْم مئّن كنم سد اله أن يدك فيا أسمة وَسَى في ايها وليك مَا كن 
م أن يدحَلُوهَ 0 د عَظِيم” (8) وه مرف وامتيب 

ينما يُولُوأْ هكم وه 50 بِعٌ ليع © وَكَالُوا اقَتدَ أمهُ وما سْبَككة بل له ما في 

لسوت وَالْأرْضِ كل لد مدنت( ) (البقرة: .)١١5-- ١١5‏ 

التوثيق : ما فوق الخط: قرأ ابن عامر بغير واو » وقرأ الباقون 

(الحمهور) بالواوء لذا ثبتت ثبتت الواو في الرسه”" 
تنوعت آراء العلماء في توجيه القراءات في هذا الموضع على قراءة إثبات 

الواو وحذفهاء وكلهم يبتغي التقاء القراءتين» وتعانقها في التظاهر على 

بيان المعنى» وكلها تأويلات لا تعدم نصيرا لما من السياق» وهي على 

النحو الآتي: 

أولا : توجيه قراءة حذف الواو : 

١‏ أن حرف العطف محذوفء وهو مراد؛ استغناء عنه بربط الضمير بها قبل 
هذه الجملة» ووجهوا ذلك بأن حملة (قالوا...) ملابسة ب قبلها من قوله 
(ومن أظلم ...) وعليه فالذين قالوا اتخذ... من جملة هؤلاء الذين تقدم 

)١(‏ ينظر: الحجة لأبي علي الفارسي 2507/7 تحقيق بدر الدين القهوجي وآخرينءط. دار المأمون 
للتراث ١1985‏ مءمعاني القراءات لأبي منصور الأزهري .1١‏ تحقيق أحمد المزيدي طء دار الكتب 


العلمية بيروت 994١م‏ والكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي 512١ /١‏ تحقيق محيي 
الدين رمضان»ط» مؤسسة الرسالة /19/1١م,‏ الكنز للواسطي 179. 


سد معيا” بدو سي 
ذكرهم» فيستغنى عن الواو لالتباس الجملة با قبلهاء ]| استغنى عنها في 
قو له : وَالدِبنكفروأوكدَبوأبَايئَآ وكيك أَصْحَبٌ ألَارِهُمَ فيا خَنِدُونَ © 4 (البقرة: 7)774. 

1 أن الآية وقعت ما قبلها موقع الاستئناف البياني» كأن الآية إجابة سؤال 
هو: لقد أسمعتنا من مساويهم عجباء فهل انتهت مساويهم, أم لهم مساو 
أخرى؟ فتكون هذه الآية رجوعا إلى جمعهم في قرَّنْ؛ إتماما لجمع 
أحواهم الواقع في قوله: (مايود...) وفي قوله: (كذلك قال الذين 
لايعلمون...) وقد جاء بعد الآية موضوع البحث آية جمعت الفريق 
الثالث في مقالة أخرىء. وذلك قوله: (وقال الذين لايعلمون...) وقوله: 
(كذلك قال الذين من قبلهم...)”" وعليه يكون بين الآيتين الكريمتين 
شبه ىال اتصال؛ وهو من مواطن الفصل عند البلاغيين. 


)١(‏ ينظر: الحجة لأبي علي الفارسي 7/ ٠١70707‏ والكشف عن وجوه القراءات وعللها 
وحججها لمكي بن أبي طالب /١‏ 10. الدر المصون للسمين الحلبي » /١‏ 2,87 تحقيق د/ أحمد 
الخراط» طء دار القلم» دمشق دون تاريخ. 

(0) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي 7758/١‏ » طه دار الكتب 
العلمية بيروت 198١م‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود؛ ١6١ /١‏ 
طء دار الكتب العلمية بيروتءدون تاريخ» الدر المصون للسمين الحلبي /١‏ 87 حاشية 
الشهاب الخفاجي على تفسير القاضي البيضاوي 7/ 77847717 »طءدار الكتب العلمية 
بيروت:دون تاريخ» حاشية محيي الدين شيخ زادة على البيضاوي 7947/١‏ طءدار إحياء 
التراث»دون تاريخ» وحاشية القونوي على الشهاب 4/ 2154 تحقيق عبد الله محمودءطء دار 
الكتب العلمية» بيروت» دون تاريخ, الفتوحات الإلهية للشيخ سليان الجمل 98/١‏ » طء 
عيسى الحلبي» دون تاريخ» التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 7/ 587:585, طء الدار 
التونسية 191/5 م. 


ثانيا : توجيه قراءة إثبات الواو : 

١‏ أن الواو للعطف. وأن العطف هنا من قبيل تنزيل تغاير الصفات منزلة 
تغاير الذوات» وهو أبلغ في التشنيع على القائلين مهذه المقالة»ثم اختلفوا 
في نوع العطف أهو من باب عطف الجملة على الجملة» أم من باب 
عطف القصة على القصة. والقائلون بالوجه الأول" اختلفوا في تحديد 
المعطوف عليه على أقوال : 

أ أن المعطوف عليه قوله (ومن أظلم ...) (البقرة/ )١١5‏ اعترض عليه 
بأن الجملة الأولى إنشائية» إذ هي استفهام, وأن الثانية خبرية. 
وأجابوا عن ذلك بأن الأولى» إنشائية لفظا خبرية معنى لأن 
الاستفهام معناه النفيء والمعنى: لا أحد أظلمء واحتجوا لذلك 
بمواضع من القرآن الكريم” وهذا يعني أن بين الآيتين مسوغا من 
مسوغات الوصلء» وهو ما يطلق عليه البلاغيون : التوسط بين 
الكمالين. 


)١(‏ ينظر : معاني القراءات لأبي منصور الأزهري 5١0‏ » جامع البيان للطبري 0/١‏ 5» الكشاف 
للزغحشري 707/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2477/١‏ فتح القدير للشوكاني 
"#١‏ . 

أنوار التنزيل للبيضاوي ١47/١‏ طء الحلبي دون تاريخ, محيي الدين شيخ زادة/ 2957/١‏ 
الفتوحات الإلحية 04/8/1١‏ 


سد مدعا بدو بطي 

ب أن المعطوف عليه (منع...) واحتجوا لذلك بالمعنى» قالوا : عطفه 
على منع يقتضي أن يكون من قال ذلك أظلم من كل أحد كمن 
مع لكر لضت اب" 

ج - أن المعطوف عليه (وسعى...) (البقرة/ ”)١١5‏ واعترض عليه 
بالفصل بين المعطوف والمعطوف عليه» بجمل كثيرة أجنبية» قال 
المعترضون:" وهذا ينبغي أن ينزه القرآن عن مثله"” 

القائلون بالوجه الثاني :أنه من باب عطف القصة على القصة. قالوا:لأن 

الذين أخبر الله عنهم بمنع ذكر اسم الله في المساجد. والسعي في خرابهاء هم 
الذين قالوا اتخذ الله ولداء فوجب عطف آخر الكلام على أوله؛ لآنه كله 
إخبار عن النصارىء ولآن الكلام عليه كله قصة واحدة ” ويمكن أن 
يعترض على ذلك بأن المراد بالضمير في (وقالوا...) اليهود» والنصارى» 
وكفار العرب» ويؤيد ذلك ورود مقالاتهم في مواضع أخرى من الذكر 
الحكيم» والقرآن العظيم كله سياق واحد» خذ من ذلك قوله  :‏ تعالى ١‏ 
وَكَالَتِ الْبَهُودُ حُرَزء أبنلَهِ 4 (التوبة/ )”٠١‏ والعرب ادعوا أن الملائكة بنات الله 


2957/١ طء الحلبي دون تاريخ» محيي الدين شيخ زادة/‎ 147/١ أنوار التنزيل للبيضاوي‎ ١ 
.١58 /5 حاشية القونوي‎ » 48/١ الفتوحات الإلحية‎ 

(0) ينظر: الدر المصون /١‏ 87, إرشاد العقل السليم »15١ /١‏ الشهاب 355867737/7, القونوي 
١6/5‏ 

(*) ينظر: الدر المصون /١‏ 87, الشهاب 3578.77177/7, القونوي 5/ .١50‏ 

(؟) ينظر: الكشف ,55١ /١‏ الشهاب ”77/80771//7. 


سه مدا مع ست 
(ويجعلون لله البنات سبحانه وهم مايشتهون) (النحل/ 201 والذين قالوا 
بذلك فروا من الاعتراض على القول بالعطف على قوله(ومن أظلم...) 
(البقرة/ 5١١)لحاجته‏ إلى التأويل» وذكروا أن القول بأن الواو من باب 
عطف القصة لايحتاج إلى تأويل. 
" أن الواو للاستئناف, وقد استحسنه القائلون به لأسباب هي: 
أ- أنه يؤدي إلى توافق القراءتين. 
ب أنه لايحتاج إلى تأويل كالقول بالعطف. والقاعدة أن ما لايحتاج إلى 
تأويل أولى ما يحتاج إلى تأويل. 
ج -أن القول بالعطف يؤدي إلى البعد بين المتعاطفين» وهو غير 
مستحسن عند العرب" 
فاصلة: 
وجه د/ عليوة القراءتين بأن " الآية جاءت بالقراءتين لتبين حال هؤلاء 
الذين ادعوا لله ولداء فمنهم فريق لايعتقدون ولايصدقون ماقالوه... 
فجاءت قراءة حذف الواوء ومنهم فريق يعتقدون ويصدقون أن لله ولدا 
فجاءت قراءة إثبات الواو"" وهذا منظور فيه إلى سياق الحال» وهو غير 
مؤكدء لأن القرآن عمم في حكاية حالهم جميعاءو لجا د/ أحمد سعد إلى 
توجيه عام يمكن أن يقال في كل موضع, ولا بخص موضعا دون آخر حيث 
)١‏ ينظر: حاشية الشهاب ؟757/867511/7» وحاشية القونوي عليه 5/ .١56‏ 


() التوجيه البلاغي في القراءات القرآنية د/ عبد الله عليوة 004 دكتوراة بكلية اللغة العربية 
بالقاهرة 9/5١م.‏ 


سه معي هباي 
قال: قراءة إثبات الواو تأكيد للربط بلفظه الظاهرء وقراءة حذفها تستشعر 
الترابط المعنوي”"وما أوجز قول البقاعي.وأحكمه في الجمع بين القراءتين 
فقد قال  :‏ رحمه الله " ولما كان العطف على مقالات أهل الكتاب ربم| 
أوهم اختصاص الذم بهم حذفت واو العطف في قراءة ابن عامر, على 
طريق الاستئناف في جواب من كأنه قال: هل انقطع حبل افترائهم؛ إشارة 
إلى ذم كل من قال بذلك» وذلك إشارة إلى شدة التباسها ب قبلها... لأن 
جميع المتحزبين على أهل الإسلام مانعون لهم من إحياء المساجد بالذكر 
لشغلهم لهم بالعداوة عن لزومهاء والحاصل أنه إن عطف كان انصباب 
الكلام إلى أهل الكتابء. وأما غيرهم فتبع لهم للمساواة في المقالة» وإذا 
حذفت الواو انصب إلى الكل انصبابا واحدا"”” وهذا يعني أن قراءة 
الحذف يتوجه التشنيع بها إلى المقالة أيا كان قائلوهاءوالقراءة بإثباتهباعلى 
أنباعاطفة أو استثئنافية يتوجه بالتشنيع على القائلين» أيا كانواء وبذا تلتقي 
القراءاتان على التشنيع على المقالة لفظاعة سوئهاء والتشنيع على القائلين» 
تبشيعا لهم وتقبيحاء فالقراءتان تآزرتا على إظهار المعنى» أضف إلى ذلك أن 
هذا التوجيه ينسجم مع السياق القرآني العام في توجيه الذم إلى كل من قال 
بهذه المقالة» من أهل الكتاب ومن غيرهم. 


)١(‏ ينظر: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية د/ أحمد سعد ,”7٠‏ طء مكتبة الآداب /199م. 
فم نظم الدرر 7/1١‏ 57/8. 


وآ 
الموضع الثاني (آل عمران؟؟1) 
َالَ كَال: (٠‏ ليها اليك مُأ 1 تَأكُلُوا لزيا أضسكدمًا مصَسعفَة وَأتمُا لله ملك مون 
2 وَاتَمُوا لير أله لدت يلْكَفِينَ (5) وَألِيمُوا لَه وَالسُولَ لملَكُع يموت 2 # وسارعو أ 
ِل مَمْفْرَوَ ين رَيْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا ألسَموتُ وَالْأَرَصُ أَهِدَتْ لتقيس # (آل عمران: ١٠١‏ - 
7") التوثيق : ما فوق الخط: قرأ نافع» وابن عامر بغير واو » وقرأ الباقون 
(الجمهور) بالواوء لذا ثبتت الواو في الرسم" 
اتجه العلماء اتجاهات عدة في توجيه القراءات في هذا الموضع فد أن 
التوجيه لا تواجهه إشكالات على النحو السالف في الآية السابقة» والسياق 


لا يأبى أيا من هذه التوجيهات, وهي على النحو الآتي: 
أولا : توجيه قراءة حذف الواو : 

١‏ أن حذف الواو للاستئناف والقطع.ء قالوا: وهو مع الاستئناف ملتبس 
بها قبله؛ لأن الضمائر غير مختلفة» والمأمورين غير مختلفين» وأن النظم 
الكريم قد استأنف الآمر بذلك لبيان أن الإطاعة المذكورة تؤدي إلى 
المغفرة ' والذي ذكره العلماء هنا يعني أن قوة التباس الجملة با قبلها 


١(‏ ) ينظر: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري 177» الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي 
70١‏ الكنز للواسطي١ .١5‏ 

(0) ينظر : الكشف 07/1١‏ .المحرر الوجيز لابن عطية 0037/١‏ تحقيق عبد السلام عبد الشافي» 
طء دار الكتب العلمية ١١٠٠م‏ القرطبي /٠‏ 545 ١»البحر‏ المحيط لأبي حيان 211/7 تحقيق 
عادل عبد الموجود وآخرين»ط .دار الكتب العلمية ”1997١م,‏ الدر- -المصون ”/ 45 ”ءإرشاد 
العقل السليم لأبي السعود /١‏ 85 محبي الدين شيخ زادة ,817١ /١‏ فتح القدير ./0١ /١‏ 


سد معيا” بدو سي 

في المعنى أغنى عن الربط بالواوء وعلى هذا التأويل يختلف التوجيه 

البلاغي على وجهين : 

أ أن الآية وقعت مما قبلها موقع شبه كمال الاتصالء قال الشيخ 
الجمل :"كأنه قيل : كيف نطيعه!؟ فقيل: سارعوا إلى ما يوجب 
المغفرة"”) 

ب أن بين الآيتين كمال اتصالء وهو بين في كلام البقاعي حين قال:" 
وعلى قراءة (سارعوا) بحذف الواو يكون التقدير : سارعوا بفعل 
ما تقدم فهو في معناه لامغائر له"”" فمن ترك الواو فلأنه جعل 
قوله تعالى (وسارعوا) وقوله :(وأطيعوا) كالشئ الواحدء 
ولقرب كل واحد منها من الآخر في المعنى أسقط العاطف. وقد 
صرح بذلك ابن عاشور حين قال: " تنزل جملة (وسارعوا...) 
منزلة بدل البيان» أوبدل الاشتتال لجحملة(وأطيعوا...) لآن طاعة 
الله والرسول مسارعة إلى المغفرة والجنة فلذلك فصلت"” 

ثانيا : توجيه قراءة إثبات الواو : 

١‏ أن الواو واو العطف. وأن الحملة معطوفة على ما قبلها من قوله 

(وأطيعوا الله...) وهو من باب عطف الجملة على الجملة, والتقدير: 


.”١5 /١ الفتوحات الإلهحية‎ )١( 
.١51/ نظم الدرر ؟/‎ )0( 
.8/8/5 التحرير والتنوير‎ 


سه مسا مع 3 
وأطيعوا الله والرسولء» وسارعوا...'" قال ابن عاشور موجها:"ولكون 
الأمر بالمسارعة إلى المغفرة والجنة يؤول إلى الأمر بالأعمال الصالحة جاز 
عطف الجملة على حملة الأمر بالطاعة"" 
؟- أن العطف تفسيري على وأطيعوا " وعليه فالواو كأنها غير موجودة: 
وقد راجعت كتب حروف المعاني» ولم أجد ذكرا لنوع هذه الواو. 
فاصلة: 
اجتهد د/ عليوة ني هذا الموضع. وانتهى إلى وجه في الجمع بين 
القراءتين اتكأ فيه على دلالة (وسارعوا) حيث بين أن قراءة الحذف تتجه 
إلى سرعة الانتهاء عن الرباء وقراءة الإثبات تتجه إلى المسارعة إلى الخير 
بوجه عام.'» وقد ذكر ابن عاشور وجها في الجمع بين القراءتين» وهو وجه 
مقبول لكنه يحتاج إيضاحاء قال رحمه الله" وفي هذه الآية ما ينبئنا بأنه يجوز 
الفصل والوصل في بعض الجمل باعتبارين'"” هذا الإيضاح يعني النص 
على الاعتبارين» وبيان ما يؤيد كل اعتبار» لإمكان استجلاء ثراء القراءات 
القرآنية وتعانقهاء والحق أن السياق» وبناء الجملتين يؤيد كل هذه الوجوه. 


)١(‏ ينظر: الكشف »707/١‏ القرطبي / 40 »١5‏ البحر المحيط لأبي حيان »1١/7‏ إرشاد العقل 
السليم» /١‏ 85 فتح القدير "4١ /١‏ محيي الدين شيخ زادة .1171١ /١‏ 

0) التحرير والتنوير 8/8/5. 

."١5 /١ الفتوحات الإلهية‎ )"( 

(:) التوجيه البلاغي في القراءات القرآنية .0١١‏ 

(0) التحرير والتنوير 8//5. 


ع دعصا عم هتس 
فمن أراد برهانا على أي وجه وجده. فالذين وجهوا قراءة الحذف بأن ذلك 
قد وقع بسبب شبه كيال الاتصالء ويؤيده أن المغفرة مسببة عن الطاعة, 
فالطاعة سبب فيهاء وإذا قامت هذه العلاقة بين جملتين حسن حذف الواو. 

والذين ذكروا أن سبب حذف الواو كمال الاتصال بين الجملتين» وبينوا 
وجهه من باب عطف البيان» أو بدل الاشتتمال يؤيد مذهبهم الارتباط 
القوي بين الطاعة والمسارعة إلى المغفرة حتى كأنها عينهاء وفي ذلك من 
الترغيب في الطاعة مافيه. لآن الآمر إذا حدث تلازم قوي بينه وبين نتائجه. 
سهل على المأمورين» واجتهدوا فيه» فأراد النظم الكريم إبراز هذا التلازم» 
زيادة في حث المؤمنين على الطاعة. 

والذين وجهوا قراءة إثبات الواو بأنها الواو العاطفة: لهم مايؤيدهم 
أيضاء لأن العطف يقتضى المغايرة» وكأن المعنى على هذه القراءة يغاير بين 
الأمرين» ويجعل الثاني غير الأول» وفيه من الإثارة ما فيه فالذي يسمع 
الواو يتوهم أن الثاني» غير الآول» وعند التأمل يرى أنها شيء واحدء وهو 
ما يعين على التدبر» ويحمل على التأمل» وما من ريب أن المعنى إذا نيل بعد 
التعب كان أقعد في النفس» وأمكنء والذين ذكروا أن العطف تفسيري» 
كان مرادهم ‏ فيا أحسب ‏ الجمع بين القراءتين» لكن كل قراءة أضافت 
معنى لايأباه السياق» فتعانقت كل الوجوه؛ والنص حال وهذا فيا أبصر 


نشرزي المحت. 


الموضع الثالث,المائدة؟0) 
0 س يس مت 2 س سيره ب 2ه , 4 ١‏ دعرو ع سم ياس سر كم سه رع و سه لسك 000 
َال محال :<< © يتما اِينَ “مثو لا تدوأ الوه وألتطرعت أؤلية بنش أوليآه عض ومن يتلم تك ونه 
2 عر ىت ل آ[ه مه 00 


دير 3 0 ال ل الل ا يس ول وس ال 
منهم إن الله لاا يهدى القوم لطَِينَ 000 ذترَى لذن فى لوبهم عرض د لرعوت هيم يقولون حَسح أن نصِيبنا دائرة 


لول .ليوا ةر ا ع م “4 2 د 2و نوي امه مهو و ا ار نز ا 020 
محسَى أله أن يَأْقَ يِالَْتَ أو أَمرِ مْنْ عِندِوء مَيْضيحُوأ عل مآ أسَرُوا ف أشي كدييبت (8) ويشول ادن امنا 
د : 5-2 2 وم كاده 0 77 ] 2-0-7 ِ 


كوك اد موأ ياه هد َنم ايم لمكم حيطت أعَطنهم بحُأ كَدرينَ (2) ) (الماندة: ١ه‏ - 07) 

التوثيق : ما فوق الخط: قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر (يقول) بغير 
واو في أولهءوقراً الباقون (الجمهور) بالواوءلذا ثبتت الواوفي الرسمءوقراً 
(يقول) برفع اللام ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وقرأ أبو عمرو (ويقول) 
بالنصبء وقرأ الكوفيون (ويقول) رفعاء وروى علي بن نصر عن أبي عمرو 
الرفع والنصب جميعا" 

اجتهد علماؤنا في توجيه القراءات في هذا الموضعء لكن اجتهاداتهم 
يعوزها كشف السياق الذي كان واضحا في أذهانهم» واقتضى الحال في 
زماننا كشف السياق» وتجليته» بها يكشف عن تعانق القراءتين» وتظاهرهما 
على إبراز المعنى. 

أولا : توجيه قراءة حذف الواو : 

أجمع العلماء ‏ فيما تيسر لي الاطلاع عليه من تراثهم على أن قراءة 
الحذف. مع إجماع القراء على رفع (يقول) تعني أن جملة (يقول...) وقعت 
من سابقتها موقع الاستئناف البياني»وأنها جاءت جوابا عن سؤال مقدر 
ناشئ عما سبق كأنه قيل : فماذا يقول المؤمنون إذا جاء الفتح أو أمر من قوة 
)١(‏ ينظر: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري »١157‏ الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي 
0١‏ الكنز للواسطي ..١5١‏ والتوجيه البلاغي في القراءات القرآنية دعليوة 011. 


سد مدع بعو بي 

المسلمين» ووهن اليهود ؟ فقيل : يقول....”" وماذكروه هو شبه كمال 

الاتصال. 

ثانيا : توجيه قراءة إثبات الواو : 
اختلفوا في توجيه هذه القراءة على وجوه جاءت على النحو الآتي: 

١‏ أن الواو عاطفة» وذلك على قراءة من نصب (يقول) واختلفوا في 

المعطوف عليه على ثلاثة أقوال: 
أ أغهاعطفت يقول عل (فيصبحوا...) وهو الراجح عندهم, 
لبعده عن التكلف. وأن هذا القول إنم) يصدر عن المؤمنين عند 
ظهور ندامة المنافقين» لاعند إتيان الفتح فقطء والمعنى : ويقول 
الذين آمنوا بعضهم لبعض... 

ب أنها عطفت يقول على (يأتي...) وقد ذكروا أن هذا الوجه فيه 
تكلف. وأنه بحاجة إلى تقدير لفظ مؤخر ليصح العطف فلابد 
فو قزير (أن) إل حنن غسى د لاسن اعد الله أن يأني» 
وعسى الله أن يقول الذين آمنوا ... أي ليصح العطف نقول: 
فعسى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده» ويقول الذين آمنوا.... 
وقد ذكروا أيضا أنه يجوز أن يجعل (أن يأتي) بدلا من اسم الله 
جل ذكره ‏ فيصير التقدير : فعسى الله أن يأتي الله بالفتح 
ويقول... والتكلف بادى) ترى 


)١(‏ ينظر: الكشف »417251١/١‏ الكشاف .17١/١‏ أنوار التنزيل 2714/١‏ إرشاد العقل 
السليم ؟/ 57» فتح القدير 0١/7‏ » الفتوحات الإلهية .00١ /١‏ 


ج ‏ أنها عطفت على (الفتح) ويكون ذلك من باب قول الشاعر: 
للبس عباءة» وتقر عيني * أحب إِلَّ من لبس الشفوف”" 
وعليه تكون الواو واو السببية» فيكون الإتيان بالفتح سببا في هذه 
المقالة” 

؟- أن الواو استئنافية على قراءة من رفع (يقول) فيكون كلاما مبتداً 
مسبوقا لبيان ما وقع من هذه الطائفة» وقد ذكروا أن الغرض من ذلك 
بيان كمال سوء حال الطائفة المذكورة" 

تفرد ابن عاشور بالقول بأن الواو عاطفة على قراءتي الرفع» والنصب». 
حيث قال:" الواو عاطفة على قراءة رفع (يقول) عطفا على (فعسى 
الله...) وبنصب يقول عطفا على (أن يأتي)..."" وهو وجه غريب فيا 


ع 


ارى. 


١(‏ ) البيت من شواهد سيبويه»ول ينسبه لأحد. وقد نسبه قوم إلى ميسون بنت بحدلء ينظر: عدة 
السالك بهامش أوضح المسالك د/ محمد محبي الدين عبد الحميد؛/ ١97‏ ءط المكتبة العصرية» 
بيروت» دون تاريخ. 

)02( ينظر: الكشف 4178251١ /١‏ ءمعاني القراءات 47١»ءالكشاف »17١ /١‏ الجامع لأحكام 
القرآن 5/ ,17١5‏ أنوار التنزيل /١‏ 27174 إرشاد العقل السليم ؟//4» فتح القدير »5١/1‏ 
زادة على البيضاوي ”/ ١١/8‏ »الفتوحات الإلهية .60١ /١‏ 

(*) ينظر : معاني القراءات 47 ١»الكشاف 57١8 /١‏ الجامع لأحكام القرآن 77١5/4‏ إرشاد 
العقل السليم 7/ /50»الفتوحات الإلحية .650١/١‏ 

(:) التحرير والتنوير5/ 777. 


سد مدع بدو ري 

فاصلة: 

حاول السابقون من العلماء الجمع بين القراءتين فقالوا : "حذف الواو 
وإثباتها لا يغير المعنى"”' وقد علله أحد العلماء ب " أن في الجملة المعطوفة 
ذكرا من المعطوف عليها فإن بقوله (يسارعون فيهم...) وهم الذين قال 
فيهم المؤمنون:(أهؤلاء ...) فلما حصل في كل واحدة من الجملتين ذكر من 
الأخرى حسن العطف بالواو وبغير الواو"”" وهو في! أبصر غير مقبول» 
وليس ذلك قدحا فيهم لأنهم لم يفرغوا لما فرغ له بحثناء ويمكننا القول بأن 
الجمع بين القراءتين واضح في قراءة الرفع» وقراءة حذف الواو بيد أن 
الفرق بينهما أن حذف الواو استغني فيه بالرابط المعنوي عن الرابط الحسي 
(العطف) وأن الاستئناف بالواو أوحى باستقلال المعنى الثاني عن المعنى 
السابق» وفيه بيان لكمال قبحهم» وسوء أفعالهم. 


.١57 معاني القراءات‎ )١( 
5٠57/5 مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 


ارات الباتفية .. الواقع والمامول 


الموضع الرابع (الأعراف؟4) 
َال مكَالٌ: اناما صُدُوهم ينل يج من كحم الت واوا امد ينه الى مدنا هذا 


شُْ 


وَمَاهاً ِبَتدىَ لرلة أن هَدَسَا أمهلعَدَجَوَتَ مل يلي ونوا أن ين لبد وردْشمُوهَا ِمَاهُثْرَ َمل 

©4 ( (الأعراف: 17) 
التوثيق : ما فوق الخط: قرأ ابن عامر بغير واو » وقراً الباقون 

(الجمهور) بالواوء لذا ثبتت الواو في الرسم " 
اتجهت آراء الآئمة هنا للجمع بين القراءتين» وفي السياق ما يؤيد كل 

توجيه» وهذا من ثراء المعنى في القراءات القرآنية» وقد جاءت على النحو 

الا 
أولا : توجيه قراءة حذف الواو : 

١‏ أن بين الجملتين كال اتصالء وقد اختلفت عباراتهم ب| يؤدي السبب 
السالفء. فمنهم من يقول إن الجملة موضحة للآولى» ومن قائل : إنها 
تفسير للأولى» ومن قائل: إن قوة الالتباس بين الجملتين أغنى عن 
العاطف, ومنهم من صرح بأن كال اتصال إحدى الجملتين بالأخرى 
يمنع العطف" والمعنى على هذا يارب ما كنا لنهتدي.. 


(١)ينظر:‏ الحجة لأبي علي الفارسي 5/ 5 ؟» معاني القراءات لأبي منصور الأزهري 216١‏ الكشف 
عن وجوه القراءات وعللها لمكي /١‏ 4154. الكنز للواسطي .١59‏ 

() ينظر:الكشف »514/١‏ معاني القراءات ١1»الحجة‏ للفارسي 5/ 75 الموضح في القراءات 
لابن أبي مريم 5710/7 الكشاف ”74/7 مفاتيح الغيب 7/ 275 أنوار التنزيل 54/١‏ "ءنظم 
الدرر /٠‏ هثاء زادة على البيضاوي .7597/١‏ 


سه معيا” بدو مي 

؟- أن بين الجملتين شبه كمال اتصالء واختلفت عباراتهم في البيان عن 
ذلك أيضا فمن قائل : الجملة مستأنفة» ومن قائل : إن هذه الجملة 
مفصولة عن التي قبلها على اعتبار كونها كالتعليل للحمد, والتنويه 
بأنه حمد عظيم على نعمة عظيمة” . 

أن الجملة حالية : وهي على ذلك في موضع الحال من الضمير المنصوب» 
أي: هدانا في هذه الحال» حال بعدنا عن الاهتداء". 
ثانيا : توجيه قراءة إثبات الواو : 

١‏ أن الواو عاطفة من باب عطف الجملة على الجملة". 

"- أن الواو تأكيد لارتباط الجملة الثانية بالأولى©. 

٠"‏ أن الواو استثنافية» والجملة بعدها مستأنفة.©. 

5 أن الواو واو الحال» وأن صاحب الال هو الضمير المنصوب وهو (نا) 
في قوله :(هدانا)". 


.1777 /8 ينظر:فتح القدير للشوكاني ”/3507, التحرير والتنوير‎ )١( 

(0) ينظر:الفتوحات الإلهية 7/ 537 .١‏ 

(9) ينظر: الكشف /١‏ 415.» الموضح ”571/7. 

(:) ينظر: الكشف .555/١‏ 

(5) ينظر: إرشاد العقل السليم 7/ 275717 فتح القدير 2557/5 الفتوحات الإلهية ”/ ١57"‏ . 

() ينظر: إرشاد العقل السليم ”/ 25717 فتح القدير 5057/17 الفتوحات الإلهية ؟”/ »١47‏ 
التحرير والتنوير 7/8 .1١1‏ 


حاول د/ عليوة الجمع بين القراءتين» فرأى أن قراءة الإثبات وصل 
سببه التوسط بين الكمالين» بجامع ظهور المنة على ألسنة أهل الجنة في 
الجملتين» وقراءة الحذف تعليل للحمد. ولم يزدد/ سعد عن توجيه 
القراءتين بأن الإثبات تأكيد للربط اللفظي والحذف تأكيد للربط المعنوي”" 
وقد بينا أنه وجه عام على حد ما نعى عبد القاهر على السابقين» في قولهم إن 
التقديم للعناية والاهتمام» والذي أراه أن آراء الأئمة قد اتجهت للجمع بين 
القراءتين» فالذين ذكروا أن الواو للاستئناف. والذين قالوا إن الجملة في 
موضع ال حال على قراءة حذف الواو يتجهون إلى الجمع بين القراءتين» وهو 
أفضل ما قاله صاحب معاني القراءات محاولا الجمع بين القراءتين:" 
إخراج الواو وإدخاما لايغير المعنى في مثل هذا الموضع"”" والحق أن المعاني 
تتكاثر بتكاثر الأوجه. وهو من المسلمات» وهذا التنوع في القراءات أثرى 
المعنى» فيمكننا أن نقول على كل التأويلات : وقالوا الحمد لله الذي هدانا 
لهذاء في حال عدم اهتداتنا لأن المؤمن لاحول له ولاقوة» حتى قدرته على 
الحمد إنم) تكون من عند الله وأيضا: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا 
المسبب عن اهتدائنا بفضلك الذي لولاه ما هديناء وأيضا: ياربنا ما كنا 
لنهتدي لولا أن هديتناء وكل هذه المعاني متعانقة ى] تبصرء وتثري المعنى» 
وكل ذلك ولفظ القرآن هو لفظه. عدا وجود الواو على قراءة» وعدم 
وجودها على أخرىء وكل جاء به التنزيل. 


)١(‏ ينظر : التوجيه البلاغي في القراءات القرآنية د/ عليوة 5١5‏ والتوجيه البلاغي للقراءات 
القرآنية د/ أحمد سعد 7515:7557. 
)١(‏ معاني القراءات .١18٠١‏ 


الموضع الخامس(الأعراف0) 
قَالَ تَكَالَ: 2 وَإِكَ كَمُوءَ لَمَاهُمَ صَدِلِكا دَالَ يََمَوْو مَبدُوا أنه ما لَحكُم مِنْ إلده خَيَرهٌ هد 
06 2 م عن | .مين أكد جم إن لق بير نت د ل عنم مه ”راص لس 
ةنكم بَيَنَهُ ون رَيَكُم هنزو اكه أله لَحكُم ايه مَدَرَوَهًا تَأَحكُل ف رض الله وَلَا مَمَسُوهَا وو 
ناخ عله أيه 5 وأدصسك ره روأ وَأ إِدْ جَعَلَكْدٌ خْلفَآء من بَسَدِ عاد وَيَوَأكُمْ في الْارّضِ تَتَنِذُورت من 


0-10 


290 
سْهُولِها فصوا وَلَتَحِيُونَ الْحجِبَالَ بويا َأَدحكُروأ > لله الله ولا نموأ فى الْانْضٍِ مُفسِييت 29 قَالَ لمك 


ل 4- لِنَدِنَ أسَتْضْعِهُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مهم أنحَلَمُوت أنك صئلِصًا مُرْسَلُ من رَيْه- 
َالْوا نا يآ أَرسِلَبه مُؤمئورت 20 > ( (الأعراف: اك 445 


التوثيق : ما فوق الخط: قرأ الشامي بواو وقرأ الباقون (الجمهور) بغير 
واوء لذا حذفت الواو في الرسهم”" 
أحالت كتب توجيه القراءات في هذا الموضع على ما سبق من 
أمثاله» وأحال كثير من المفسرين أيضا على ما سبق من أمثال هذا الموضعء» 
وسنجمل الآراء المذكورة في التوجيه على النحو الآتي: 
أولا : توجيه قراءة حذف الواو : 
١‏ أنه اكتفي بالربط المعنوي عن الربط بالعاطف." 
. أن الجملة وقعت من سابقتها موقع شبه كمال الاتصال» وهو من 
موجبات الفصلء وعبروا عن ذلك بقوهم : إن الجملة جواب لسؤال 


مقدر.”" 


الم 
ما 
6 


)١(‏ ينظر: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري 2187 الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي 
١‏ الكنز للواسطي .١5١‏ 

(0) ينظر:الفتوحات الإلهية 7/ .١609‏ 

() ينظر:إرشاد العقل السليم 5١/57‏ 5”» الفتوحات الإلحية 5/ .١59‏ 


سند معي" مع مسي 1 

أن ذلك جاء جريا على طريقة أمثاله في حكاية المحاورات.(١)‏ والذي 
قال بذلك نظر إلى نمط الحوار في قصص النبيين في السورة» وهو وجه 
له مايؤيده من السياق بالنظر في نهج بناء المحاورات في الآيات 
وا ١ت‏ تلو الع). 
ثانيا : توجيه قراءة إثبات الواو : 
أجمع العلماء ‏ فيما تيسر لي الاطلاع عليه في هذا الموضع ‏ على أن الواو 

عاطفة» واختلفوا في تحديد المعطوف عليه على قولين : 

)... أنها نسقت هذه الجملة على ما قبلها (قال ياقوم اعبدوا الله مالكم‎ ١ 
.)1/7 (الأعراف/‎ 

١‏ أن المعطوف عليه مقدر دل عليه قوله (قالوا إنا با أرسل به مؤمنون) 
والتقدير: فآمن به بعض قومه. وقال الملا من قومه...(75) والذين 
قالوا بهذا الوجه؛ فرّوا ‏ فيا يظهر ‏ من البعد بين المتعاطفين» فبين 
المتعاطفين أكثر من أربعة أسطرء والعلاء ينزهون القرآن عن مثله. 


(؟) إرشاد العقل السليم 5١/7‏ 7» الفتوحات الإلهية ”/ 59١ءالتحرير‏ والتنوير 2575/8 وينظر 
التوجيه البلاغي في القراءات القرآنية د/ عليوة .0١68‏ 


سد مدع بدو ري 

فاصلة: 

تتعانق القراءاتان في التظاهر على المعنى» وتلتقي كل واحدة منهما 
بالأخرىء ويغزر المعنى القرآني» فالذين وجهوا قراءة الحذف بشبه كمال 
الاتصال قدروا محذوفاء والذين وجهوا قراءة الإثبات قدروا معطوفا عليه 
محذوفاء وحين نبصر التقديرين نرى التعانق واضحا فيمكن أن نقول تقدير 
المعنى: فآمن به بعض قومه. فم| كان جواب المستكبرين منهم؟ فالعطف 
يجعل النوعين من الأتباع متواجهين (المؤمنون الضعفاء بوجه المستكبرين 
الكفار) وتقدير السؤال يلائم حال المتلقين فإن معرفة حال الضعفاء يتبعه 
طلب معرفة حال المستكبرين» والنظم لاءم الحالين» وراعى حال المتلقين» 
أضف إلى ذلك أن حذف المعطوف عليه يوحي بقلة عدد المؤمنين 
واستتارهم بإيم|انهم» وحذف السؤال عن موقف المستضعفين من المؤمنين 
دليل على قيامه في أذهان المخاطبين فعومل القائم في الذهن معاملة 
الموجودء فاستغني بثبوته في الذهن عن إثباته في النظم» ثقة بعقل السامع. 
واعتدادا بعقله. وفيه من إشراك القارئ في النظم ما فيه. 


و 
111 
الندراسات البلاخية .. الواقع والمامول 


الموضع السادسر التوبة8١1)‏ 
قَالَ تَحَال: 5 حرو 20 لله إِمَا بعل ديهم وَلِمَا يود قعل والاعرية عع © 


00 0 ربط جر و2 ِ 
و لدي توا منينا وروا وككن ور رقا د ل د سوله, من قبل 
ع 


ا 3 ب ره وي اماد 1 ري 2 50 ع سه م2 110 
لإ فم سر بم ثم فِيهِ أَبَدَا لَمَسَحِدُ أيْس عَلَ التَّقُوئ مِنْ ول 


اعد 
0 
1 
20 
١‏ 
2 
4 
1١‏ 


5 - حّ 0414 ع ع : - 
1 000010 بسعة عل ما ني كا ر مهار بو في كار َم واه نَهُلايْبَرى 
4 عورة 


2 بيت 06 لَابَرَالُ بتتْهُم الى بنوا رِبَهٌ في لوبهم إِلّا أ أن تَقَطْم كُلُوبهُ2ٌ وَأَنَهُعَليِءٌ حكيِؤٌ * 


التوثيق : ما فوق الخط قرأ نافع» وابن عامر بغير واو » وقرأ الباقون 

(الحمهور) بالواوء لذا ثبتت ثبتت الواو في الرسه”" 

أحالت كتب توجيه القراءات في هذا الموضع على ما سبق من أمثاله. 
وأحال كثير من المفسرين أيضا على ما سبق من أمثال هذا الموضعء» 
وسنجمل الآراء المذكورة في التوجيه على النحو الآتي: 

أولا : توجيه قراءة حذف الواو : 
١‏ أنها نعت لا قبله'"' وهو غير صالح من حيث المعنى؛ لآن المرجين لأمر 

الله هم توبة» وهؤلاء لاتوبة ل هم» فلا يصلح أن يكون (الذين...) نعتا 


فم 


)١(‏ ينظر: معاني القراءات لأبي منصور الأزهري ١5‏ 5”» الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي 
١‏ الكنز للواسطى ١59‏ 


.7١6 معاني القراءات‎ )١( 


سد مدع معو لي 

1 أن الجملة استئنافية» والاستئناف ابتدائي» لأنها قصة على حيالماء 
و(الذين...) مبتدأ»والخبر إما أن يكون قوله :(أفمن أسس بنيانه...) 
والعائد محذوفء. وإما أن يكون قوله:( لايزال بنيانهم...) وإما أن 
يكون قوله :(لاتقم فيه أبدا) وإما أن يكون محذوفا تقديره : يعذبون. 
وإمنا أن يكنون عبوا مهدا عذوف" قال انو عامبون؟" وركحة 
الاستئناف هنا التنبيه على الاختلاف بين حال المراد مهاء وبين حال 
المراد بالجملة التي قبلهاء وهم المرجون لأمر الله" 

*- أن الجملة وقعت من سابقتها موقع الجواب عن سؤالء فالاستئناف 
بياني»كأنه قال : مَنْ مِنَّ الماردين منهم؟ فقال ‏ تعالى ‏ (الذين اتخذوا...) 
" وهو قريب من القول بالاستئناف الابتدائي. 

5- أنها بدل من (وآخرون...)» واعترض على هذا الوجه بأن(آخرين) 
ترجى هم التوبة» و( الذين اتخذوا...) لاترجى هم توبة لقوله (لايزال 


2٠٠١ /” الموضح 7/ 105» إرشاد العقل السليم‎ »01/١ ينظر: الكشاف 717/7» الكشف‎ )١( 
.؟9/1١١ التحرير والتنوير‎ 2١7/7 الفتوحات الإلهية‎ »5 ٠7 /7 فتح القدير‎ 

(0) التحرير والتنوير .759/1١١‏ 

() ينظر: نظم الدرر ”/ 786, الفتوحات الإلهية 7/5 517. 

(:) ينظر : الكشف ,57/١‏ محيي الدين شيخ زادة على البيضاوي 7/ 7”07, الفتوحات الإلهية 
فسدضه 


١ 


-_ 


: توجيه قراءة إثبات الواو : 

أن الواو عاطفة» واختلفوا في العطف هل هو من عطف الجملة على 
الجملة» أو من باب عطف القصة على القصة؛. وعليه فالمعطوف عليه 
هو (ومنهم من عاهد الله...) والتقدير: ومنهم من عاهد الله... ومنهم 
من يلمزك...ومنهم الذين يؤذون...ومنهم آخرون مرجون...ومنهم 
الذين اتغذوا.... أو أنها معطوفة على (وآخرون مرجون)”" وهذا 
الوجه ملائم لنسق السورة» ومبجها النظمي في تصنيف الأمة آنذاك؛ 
فمن أسمائها (أي:سورة التوبة) الفاضحة لذا عنيت ببيان أصناف 
الناس بأسلوب(ومنهم...). 

أن الواو استئنافية» (والذين...) مبتدأ خبره محذوفء. أي: فيمن 
وصفنا' وهذا التقدير يتلاقى مع الوجه الثاني من توجيهات قراءة 
حذف الواو. 

أنه منصوب على الاختصاص. وأنه للذم' والذين قالوا به فرّوا من 
إشكالات العطف. والنوف ‏ حين القول بالعطف ‏ من الوقوع في 
البعد بين المتعاطفين» وهو مما ينزه القرآن عن مثله. 


)١(‏ ينظر: معاني القراءات 7515», الكشف 07/١‏ الموضح 000/5 الكشاف »35١17/7‏ نظم الدرر 


للبقاعي ”/ 27*86 أنوار التنزيل »57١/١‏ فتح القدير 07/7 4. التوجيه البلاغي د/ عليوة 
05. 


6 ينظر: معاني القراءات 515», الكشف 07/١‏ الموضح ”/ 505, الكشاف 23١7/7‏ نظم 


الدرر للبقاعي /٠‏ 2””805 أنوار التنزيل ١/١‏ "24 فتح القدير 7/ .5٠1‏ 


(0) ينظر: نظم الدرر للبقاعي ”7/ 65/", أنوار التنزيل .473١/1١‏ 


د مدع بدو بطي 

فاصلة: 

قال ابن عاشور ‏ محاولا الجمع بين القراءتين :" وعلى كلتا القراءتين 
فالكلام جملة إثر جملة» وليس ما بعد الواو عطف مفرد""' وهذا الذي ذكره 
رحمه الله - يقنضى تفصيلاء والحق أن القراءتين يغزر بهم المعنى» ويزداد 
ثراء» فالذين وجهوا قراءة الحذف بالاستئناف الابتدائي يتلاقى توجيههم . 
مع توجيه قراءة إثبات الواو بآن الواو للاستئناف» دون إغفال للفرق بين 
دلالة الاستئنافين في المعنى» فالاستئناف الابتدائي يعلن من أول الأمر عن 
استقلال المعنى» وتأسيسه. والاستئناف بالواو يوهم تبعية المعنى لما قبلهى 
وحين النظر ينتهي المتأمل إلى إشكالات تبعية المعنى لما قبله؛ فينتبه بعد 
التأمل إلى أن المراد الاستئناف لا التبعية» فهو ني الوجه الثاني لايصل إلى 
المعنى إلابعتداتعتء وليسن ما تيل بعد التعبء كتاتبل بلا طليب» 
ولا يتعارض هذان التوجيهان مع القول بأن الواو عاطفة:؛ لأنما من باب 
عطف القصة على القصة. وهو وجه أبعد نظراءوأعمق غورا في إيصار 
سياق السورة» وتأمل مبجها النظمي على ما بيناء والذين نصبوا (والذين 
.... على الاختصاص مع القول بأن الواو استئنافية» قصدوا توفر النظم 
على ذم هذا النوع » وليس الذم منفيا عنهم على الوجوه الأخرى. لآن الذم 
من أصلاب المعنى هاهناء غير أن القائلين بالنصب على الاختصاص بالذم 
طلبوا الراحة» وفروا من العنت» فقد تلاقت كل التوجيهاتء ولم يأب 
السياق أيا منهاء بل المعنى على كلتا القراءتين أغزر» وأوفرء ولله الحمد والمنة. 


.59/١١ التحرير والتنوير‎ )١( 


الندراسات البلاحية .. الواقع والمامول 1 0 1 8 
الموضع السابع( الأنبياء ١؟)‏ 
َالَكَاك:«! ديكروا أن لسوت وَالارّسَ كَنا نا مَقتَقتمُمَاوََعلكَاونَ امه 
كُلَّ عََء حي أقلا ووو # (الأنبياء: 7١‏ ) 
التوثيق : ما فوق الخط: قرأ ابن كثير بغير واو قبل اللام» وقرأ الباقون 
بالواو (الجمهور) لذا ثبتت الواو ني الرسم" 
أحالت كتب توجيه القراءات في هذا الموضع على ما سبق من أمثاله. 
وأحال كثير من المفسرين أيضا على ما سبق من أمثال هذا الموضعء 
وسنجمل الآراء المذكورة في التوجيه على النحو الآتي: 
أولا : توجيه قراءة حذف الواو : 
أجمعوا على أن الجملة على هذه القراءة استئنافية» وأنه قد ابتدئ مها معنى 
جديد؛ وني ذلك من إعلان النعي على الكافرين» والتنبيه على زيادة غباوتهم 
ما فيه» والاستفهام إنكاري على القراءتين” 
ثانيا : توجيه قراءة إثبات الواو : 
أجمع العلماء في هذا الموضع - فيما تيسر لي الاطلاع عليه على أن الواو 
عاطفة» وأن المراد مهذا العطف الاستدلال على الخلق الثاني بالخلق الأول» 
وما فيه من العجائب” 


05 ينظر: الحجة لأبي علي الفارسي 57/0 7, معاني القراءات لأبي منصور الأزهري‎ )١( 
141 القت عوبوكره القراداك وعلليا نكي 111/0 الكو للوابطى‎ 

() ينظر: الكشف 7/ .1١١‏ نظم الدرر 0/ 9ل إرشاد العقل السليم 57”/5» التحرير والتنوير 
ام امه 

(9) ينظر : معاني القراءات ”0 ””» الكشف ”/ ١١١ءمفاتيح‏ الغيب ١1١7/١١‏ نظم الدرر 0/ 9لا 
إرشاد العقل السليم 5/ ”57» التحرير والتنوير /١1/‏ 07257. 


لتراصاة وين - قوع وتمامول 


فاصلة: 

القول بالعطف الاستدلالي يتعانق مع القول بالاستئناف الابتدائي؛لأن 
المعطوف عليه محذوف (أعموا) وتقدير المعطوف عليه ناظر إلى مطلع 
السورة الكريمة (اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون) 
«الأنبياء/ )١‏ كما أن القول بالعطف الاستدلالي منظور فيه إلى السياق 
اللاحق للآية موضوع البحث. فالسياق يتحدر بعد الآية في الإحالة على 
النظر إلى الخلق (وجعلنا في الأرض رواسي ...) (الأنبياء/ ١”؟)‏ و(وجعلنا 
ا ار لد الل عي اللج و قينا 
(الأنبياء/ “7”7) والقول بالاستئناف ينسجم مع كون الآية موضوع البحث 
أول آية في السورة ني الاستدلال بالخلق الأول على الخلق الثاني» المذكور في 
أول السورة. فالقراءاتان مؤيدتان بالسياق السابق والسياق اللاحق. فهو 
استئناف ابتدائي لكون الآية أول آيات الاستدلال بالخلق الأول في 
السورة» فناسبه حذف الواوء وهو استدلال لما ذكر في أول السورة فناسبه 
ذكر الواوء فتعانقت القراءاتان» والتقتا على ثراء المعنى » فلله الحمدرب 
العالمين. 


الموضع الثامن (القصص/77) 
َآلَ َال ماعلا جَاءَهْم مُوسَى كايا بدت َالو ما دآ إلا حر مُفترَى وَمَاسهعكا يهكدًا فت 
ع او سه نهم 3 


يا الْأوَلينَ (0©) وَقَالَ مومى ري ألم يمن جا بالْهُدَئ مِنْ عندوء ون تكن له عَيقبَةُ ألدَّارٌ 
يفَلِخٌ يموت 0 6 (القصص: 716 - 737) 

التوثيق : ما فوق الخط: قرأابن كثير بغير واو ء وقرأالباقون بالواو 
(الجمهور) لذا ثبتت الواو في الرسم" 

أحالت كتب توجيه القراءات في هذا الموضع على ما سبق من أمثاله. 
وأحال كثير من المفسرين أيضا على ما سبق من أمثال هذا الموضعء» 
وسنجمل الآراء المذكورة في التوجيه على النحو الآتي: 

أولا : توجيه قراءة حذف الواو : 

أجمع العلماء في هذا الموضع ‏ فيه| تيسر لي الاطلاع عليه على أن علاقة 
الجملة بسابقتها علاقة شبه ىال الاتصال» وعبروا عنه بالاستئناف. وكأن 
سائلا سأل فقال : ماذا أجاءهم به عند تسميتهم الآيات الباهرة سحرا" 

ثانيا : توجيه قراءة إثبات الواو : 

أجمع العلماء في هذا الموضع - فيم| تيسر لي الاطلاع عليه على أن الواو 
للعطف. وأنه من باب عطف الجملة على الجملة » وأن المراد من هذا 


2751 ينظر: الحجة لأبي علي الفارسي 0/ 477» معاني القراءات لأبي منصور الأزهري‎ )١( 
.7١5 الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي ؟/ 175» الكنز للواسطي‎ 

(0) ينظر: معاني القراءات 517 7؛ الكشف ”/ 1724» أنوار التنزيل 7/ »١145‏ إرشاد العقل السليم 
/ 7٠ء‏ الفتوحات الإلحية 9/٠‏ 5 ”. التحرير والتنوير .17١0119 /7٠١‏ 


_و__- 
اندوة 3- 11" 
الدراسات البلاحية .. الواقج واتمامول 


العطف أن يوازن السامع بين الكلامين» ويتبصر بعقله الفاسد منهم| 
فبضدها تتبين الأشياء© 

فاصلة: 

ذكر ابن عاشور كلاما طيبا في هذا الموضع جمع فيه بين القراءتين يحسن 
ذكره كله. وربم)| يكون كافيا في الجمع بين القراءتين» وذلك حيث 
قال:"وكان مقتضى الاستعمال أن يحكى كلام موسى بفعل القول غير 
معطوف بالواو شأن حكاية المحاورات كا قدمنا غير مرة» فخولف ذلك 
هنا بمجئ حرف العطف في قراءة الجمهور غير ابن كثير؛لأنه قصد هنا 
التوازن بين حجة ملأ فرعون وحجة موسىء ليظهر للسامع التفاوت بينه| 
في مصادقة الحق» ويتبصر فساد أحدهماء وصحة الآخرء وبضدها تتبين 
الأشياء» فلهذا عطفت الجملة جريا على الأصل غير الغالب للتنبيه على أن 
فيه خصوصية غير المعهودة في مثله فتكون معرفة التفاوت بين المحتجين 
محالة على النظر في معناهماء وقرأ ابن كثير» (قال موسى...) بدون واو على 
أصل حكاية المحاورات» وقد حصل من مجموع القراءتين الوفاء بحق 
الخصوصتين من مقتضى حالي الحكاية"” 


() ينظر: معاني القراءات 717”, الكشف 5/ 1725. أنوار التنزيل 7/ 95١ءنظم‏ الدرر ه/ 
4إرشاد العقل السليم 7/ ؟17» الفتوحات الإلهية ”/59"؛ التحرير والتنوير 


000 
(0) التحرير والتنوير /”٠١‏ 150119. 


١6ه‎ 


وذكر د/ سعد : أن قراءة الحذف صورت وقع الفرية على نفوس الفئة 
المؤمنة» فأثارت فيهم سؤالا على سبيل التعجب عما أجاب به موسى قوم 
فرعونء وقراءة الإثبات أوحت بالمغايرة» ليوازن كل منهم بين القول 
والمقول» ويتبصر فساد أحدهما من الآخر." وهو لم يزد على ماذكره ابن 


عاشوق.: 


.7568 ينظر: التوجيه البلاغي د/ أحمد سعد‎ )١( 


سند متا" عم م 
الخائمة 

بعد هذا الإبحار بتنوع القراءات في إثبات الواو وحذفها في الذكر 

الحكيم ننتهي إلى أمور منها: 

-١‏ أن الواو ثبتت في الرسم في سبعة مواضع حيث قرأ الجمهور بإثباتهاء ول 
تثبت في الموضع الخامس (الأعراف/ 75) لأن قراءة الجمهور على حذفها. 

"- أن إثبات الواو وحذفها جاء ملائم) للسياق ملبيا مطالبه» فالسياق المقالي منه 
ما يطلب الواوء ومنه ما يأباهاء فتنوعت القراءات لتنوع مطالب السياق. 

الل "أن المعدكن عنل الاسعات البساق لين كالعن عل الاشنهنافك 
الابتدائي» ففي الأول تبعية من حيث اتصال المعنى فبين الجملتين شبه 
كمال اتصال.وني الثاني استقلال» واستئناف معنى جديدء لا يعني 
انقطاع الصلة با قبله» وإنما يدخل في الإطار العام للتناسب في السورة 
وعناصر مقصودهاءوعموم غرض الآيات موضوع الشاهد. وهذا 
شيء وشبه كمال الاتصال شيء آخر فالاستئناف البياني رابط جزئي» 
والاستئناف الابتدائي رابط كلي. 

5- أن القراءات القرآنية في إثبات الواو وحذفها تعانقت في سبيل إغزار 
المعنى» وإثرائه» وأنه تنوع تعانق» والتقاء تآزر. 

4 أن القراءات القرآنية في إثبات الواو وحذفها تجمع بين رابط المعنى ورابط 
الحسء ما يفضي إلى عظم التعانق» وقوة التآزر في بناء المعنى القرآني. 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله» وصحبه وسلم 


0-8 


الرة اليدلية- تو ومسو 
المصادروالمراجع 

١.إرشاد‏ العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود.ط .دار الكتب العلمية 
بيروت.دون تاريخ. 

؟.أنوار التنزيل للبيضاوي طء الحلبي /1178١ه.‏ 

*.البحر المحيط لأبي حيان» تحقيق عادل عبد الموجود وآخرين»ط.دار الكتب العلمية 
17مم. 

5 .تفسير القرآن العظيم لابن كثير»ط؛ عب عيسى الحلبي » دون تاريخ. 

6.التحرير والتنوير للطاهر بن عاشورء طء الدار التونسية ١9/5‏ م. 

5. التوجيه البلاغي في القراءات القرآنية د/ عبد الله عليوة رسالة دكتوراة بكلية اللغة 


العربية بالقاهرة ١9/5‏ م. 
7. التوجيه البلاغى للقراءات القرآنية د/ أحمد محمد سعد,. طء مكتبة الآداب 
م. 


8.جامع البيان للطبري »طء دار الريان للتراث /17٠5١ه.‏ 

4.الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» طء دار الغد العربي دون تاريخ. 

٠٠‏ .حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير القاضي البيضاويءط.دار الكتب العلمية 
بيروت.دون تاريخ. 

9 .حاشية محيي الدين شيخ زادة على البيضاوي »طءتركياءدون تاريخ. 

١.حاشية‏ القونوي على الشهاب .تحقيق عبد الله محمود»طء دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء دون تاريخ. 

.الحجة لأبي علي الفارسي تحقيق بدر الدين القهوجي وآخرينءط. دار المأمون 
للتراث 985١م.‏ 


لوست يدي - وضع امول 

١‏ .الدر المصون للسمين الحلبي . تحقيق د/ أحمد الخراط, طء دار القلم» دمشق دون 
تاريخ. 

5.عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك.د/ محمد محبي الدين عبد الحميد؛ امش 
أوضح المسالكءطء المكتبة العصرية بيروت»ء دون تاريخ. 

65.غرائب القرآن» ورغائب الفرقان للنيسابوري مهامش الطبريء ط.دار الريان 
للتراث /ا٠5١ه.‏ 

7.فتح القدير للشوكاني» طء دار المعرفة» بيروت»ء دون تاريخ. 

١‏ .الفتوحات الإلهية للشيخ سليمان الجمل » ط» عيسى الحلبي» دون تاريخ. 

.الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب » تحقيق محيي 
الدين رمضان»ط. مؤسسة الرسالة /19/1م. 

4 الكشاف عن حقائق التنزيل»وعيون الأقاويل للزمخشري»ط»مصطفى الحلبي 
7ه . 

.”٠‏ الكنز في القراءات العشر للإمام عبد الله بن عبد المؤمن الوجيه الواسطي تحقيق 
هناء الحمصيء طء دار الكتب العلمية»بيروت /99١م.‏ 


١‏ معاني القراءات لأبي منصور الأزهريء تحقيق أحمد المزيدي طء دار الكتب 


العلمية بيروت 1594م 
.7١١‏ مفاتيح الغيبء المشتهر بالتفسير الكبير للفخر الرازي»ط» دار الغد العرب 
504١اه.‏ 


١‏ ا.لمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني تحقيق على النجدي ناصف 
وآخرين» طء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1999م. 

77.المحرر الوجيز لابن عطية تحقيق عبد السلام عبد الشافي» ط» دار الكتب العلمية 
١‏ ٠م‏ 


رص دنا - الوضق ومو 
.الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم العربي 50/8 ١ه.‏ 
5.نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي » طء دار الكتتب 
العلمية بيروت /919١م.‏ 


لك له 


